
  الجزء الأول

 کتَِابُ العَْقلِْ وَ الْجهَلِْ 

  أَخْبرَنََا أبَوُ جَعْفرٍَ مُحَمدُ بْنُ یَعقْوُبَ قاَلَ حَدثَنِی عِدۀٌ مِنْ أَصْحَابِنَا -1
مِنهُْمْ مُحَمدُ بْنُ یحَْیَى الْعطََّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمدٍ عَنِ الْحسََنِ بْنِ مَحْبوُبٍ 

 لَما خَلَقَ :لاَءِ بْنِ رزَِینٍ عَنْ محَُمدِ بْنِ مُسلِْمٍ عَنْ أبَِی جَعفَْرٍ ع قَالَعَنِ الْعَ
 ثُم . فأََدبْرََ، أَدبْرِْ:ثُم قاَلَ لهَُ . فأََقْبَل3َ، أَقْبِلْ: قَالَ لَه2ُ ثُم1 اسْتَنطْقَهَُ،اللَّهُ الْعقَْلَ

                           
کلّمه : یقال أنطقه االله واستنطقه ای). مجمع البحرین وشرح المازندرانی(کلّمه :  أی1

 إذ لم یُذکر فیه نطق من جانب "طلبَ النطقَ منه"ولیس هنا بمعنى ). لسان العرب(وناطقه 
 .عقلال
 الثانیۀ فی قوله عَزّ مِن "ثمّ" لمجرّد الترتیب فی الذکر کما جاء نظیرها فی"ثمّ" کلمۀ 2

وبدأ خلق الإنسان من طین ثم جعل نسله من سلالۀ من ماء مهین ثم سوّاه ونفخ ": قائل
استنطقه فکان ": ویحتمل أن یکون عطفاً على محذوف أی). 7السجدۀ  ("فیه من روحه

 الباب الأول فی مباحث 159ص1انظر مغنی اللبیب ج  ("ل له أقبلکیت وکیت ثم قا
 )."ثم"
 - فی کونه مطیعاً لأمر االله - الظاهر أن یکون المراد بذلک الکلام مجردّ تشبیه العقل 3

وذلک لأنّ العقل صفۀ للإنسان ولیس له . بعبدٍ استنطقه مولاه فأمَره ونهاه فامتثل ذلک
 - فعلى هذا یکون الکلام من ناحیۀ استعارۀً. ؤمرَ فیمتثلَوجود على حدۀ حتى یخاطبََ وی

وبالضبط استعارۀً بالکنایۀ لکون التشبیه مضمرًا فی  - لعدم ذکر المشبهّ به أی العبدِ المطیع



 إِلَی مِنکَْ وَ لَا 7قتُْ خَلْقاً هُوَ أَحَب مَا خَل6َ وَ جَلَالی5ِ عِزَّتِی4 وَ:قَالَ
 آمُرُ وَ إِیاکَ أنَهَْى وَ إِیاکَ 10 إنِِّی إِیاک9َ أَمَا. إِلَّا فِیمَنْ أُحِب8أَکْملَْتکَُ

 11.أُعَاقبُِ وَ إِیاکَ أثُِیبُ

                                                                                 
ومن ناحیۀ أخرى تمثیلاً لأن . النفس، واستعارۀً تخییلیۀ لإثبات لوازم المشبهّ به للمشبهّ

 فی مباحث 519انظر المطوّل ص (والمشبهّ به هنا خیالیّ . وروجه الشبهَ منتزعَ من عدّۀ أم
ویحتمل أن یکون هناک عالَم آخر تحقّق  ). فی مباحث المجاز المرکّب604التشبیه و

فیه هذا الاستنطاق والأمر والامتثال على وجه یلیق بذاک العالَم ولم یکن تکلماً خارجیاً 
وعلى أیّ حال، لعلّ الغرض من . وت ونحوهامترتّباً على آلاته من اللسان والهواء والص

والأمر بالإقبال کنایۀ عن . بیان الأمر بالإقبال والإدبار إظهار إطاعۀ العقل وأنه مطیع لا غیر
والأمر بالإدبار کنایۀ عن النهی عما هو . الأمر بما هو مطلوب ومحبوب کالواجبات

 .مکروه ومبغوض کالمحرّمات
 ".أُقسم وعزتّی وجلالی" الحذف تقدیره الواو للقسم ومتعلّقه واجب 4
من أسمائه تعالى : والعزیز). مفردات الراغب(حالۀ مانعۀ للإنسان من أن یُغلب : العزّۀ 5

 ).مجمع البحرین(وهو الذی لا یعادله شیء أو الغالب الذی لا یغُلب 
صف االله عظم القدر، وخصُّ الجلال بو: التناهی فی عظم القدر کما أن الجلالۀ: الجلال 6

العظیم : والجلیل. ولم یُستعمل فی غیره) 27الرحمن  ("ذو الجلال والإکرام"تعالى فقیل 
القدر، ووصفهُ تعالى بذلک إمّا لخلقه الأشیاءَ العظیمۀ المستدلَّ بها علیه أو لأنه یَجلُّ عن 

 ). انظر مفردات الراغب(الإحاطۀ به أو لأنه یَجلُّ عن أن یدُرکَ بالحواسّ 
 . هنا بمعنى المفعول لا بمعنى الفاعل کأشهر"لأفع" 7



انَ عَنْ مفُضََّلِ بْنِ   عَلیِ بْنُ مُحَمدٍ عَنْ سهَْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عمَرِْو بْنِ عثُْمَ-2
 12 هَبَطَ:صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طرَِیفٍ عَنِ الأَْصْبغَِ بْنِ نُبَاتۀََ عَنْ عَلیٍِّ ع قَالَ

                                                                                 
 والمراد ".ما خلقتُک کاملاً إلاّ فیمن أحِبّ من الأنبیاء والأولیاء ومنَ یتلو تِلوهَم": أی 8

بالحبّ هنا الحبّ الخاصّ الذی یَختصّ الکملّ به، لا الحبّ بمعناه الواسع الموجود فی 
ۀ هی إکمال عقول الذین یحبهّم االله، وبیان فالحدیث بیانٌ لقضیۀ خارجی. القاصرین ایضاً
 .وفیه إشعار بأن مقدار العقل فی شخصٍ تابعٌ لمحبوبیته عند االله. لفضل العقل

 .حرف تنبیه 9
والظاهر أنّ المراد بالعقل القوۀ العاقلۀ التی . قُدّم المفعول فی المواضع الأربعۀ للحصر 10

 "...بک آمر وبک أنهى": ض أیهی من صفات النفس، وهو إما منصوب بنزع الخاف
انظر من لا یحضره (ویؤیّده ذکر الباء فی المواضع المذکورۀ أو بعضها فی بعض الأخبار 

أو لم یحذف جارّ فالمراد المبالغۀ فی اشتراط ). 1 فی النوادر ح176 باب4الفقیه ج
 ).28ص1انظر مرآۀ العقول ج(التکلیف بالعقل، فکأنهّ هو المکلّف حقیقۀً 

أنّ العقل أحبّ خلق : ومنها. أنّ العقل سِلم لأمر االله: اد من هذه الروایۀ أمور منهایستف 11
أنه کلمّا کان الإنسان : ومنها. أنهّ إنما یکون العقل کاملاً فی الذین یحبّهم االله: ومنها. االله

إنما أنه : ومنها. أحبّ إلى االله کان عقله أزید، فالمحبوبیۀ عند االله ومقدار العقل متلازمان
یتوجهّ الأمر والنهی من االله إلى الإنسان لما فیه من العقل فهو الملاک لذلک، کما أنه 

 .الملاک لاستحقاقه الثوابَ والعقاب
 ).مجمع البحرین(یقال للانحطاط من عِلوٍ إلى أسفلَ : الهبوط 12



 15 وَاحدَِۀ14ً إِنِّی أُمرِْتُ أَنْ أُخَیرَکَ، یاَ آدَمُ: فَقاَلَ، ع13جَبرَْئِیلُ عَلىَ آدمََ
 ؟ مَا الثَّلاَث16ُ وَ، یَا جَبرَْئیِلُ: فقَاَلَ لهَُ آدَمُ.نِ فَاخْترَهَْا وَ دَعِ اثْنَتیَْ،مِنْ ثَلَاثٍ

                           
ک وذل. احتمال کون هذه القضیۀ مجردَّ تمثیل کما استظهرنا فی الحدیث السابق بعید 13

لأنّ الإخبار بهبوط جبرئیل وتکلّمه مع آدم مما یدلّ على وقوع هذه القضیۀ واقعاً، نظیر 
وحیث إنّ وجود الصفات الثلاث ). 34البقرۀ (قصۀ سجود الملائکۀ لآدم فی القرآن 

مستقلۀًّ عن الإنسان غیرُ ممکن، لا بدّ من حمل هذا الجزء من الروایۀ على التمثلّ، کما 
وایات البرزخ والقیامۀ من تمثلّ الصفات الحسنۀ والقبیحۀ بأشکال متناسبۀ ورد نظیره فی ر

وحتى فی هذه الدنیا تُتمثل واقعیاّت لبعض الناس فی عالَم الرؤیا کما فی قصۀ . لها
). 4یوسف (یوسف لمّا رأى عزّته فی أهله بصورۀ سجدۀ الکواکب والشمس والقمر له 

). 43یوسف (ک بصورۀ البقرات والسنبلات وکذلک تمثّلت سنو الجدب والقحط للملِ
فلا بعد فی تمثلّ هذه الصفات الثلاث لآدم لیتعلّم حقیقۀ التلازم بینها بأسلوب الحسّ 

 .والمشاهدۀ بدلاً من مجردّ الألفاظ والمفاهیم کما یُعهد عندنا
کان ذا حیاء وعقل ودین، والأمر باختیار  - حین هبوط جبرئیل - الظاهر أنّ آدم 14

على أنهّ یحتمل أن یکون . دۀ لا ینافی حصول الجمیع لإمکان تعلّق الاختیار بإبقائهاواح
انظر مرآۀ العقول (المراد کمالَ تلک الخلال بعد أصل ثبوتها بحسب قابلیۀّ آدم 

 ).73ص1ج
 . باعتبار إرادۀ الخصلۀ الواحدۀ من ثلاث خصال"ثلاث" وتذکیر "واحدۀ"تأنیث  15
 بناءً على "قبلتُ وما الثلاث؟" للعطف على محذوف والتقدیر الظاهر أن یکون الواو 16

دمْ "أو هو عطف محذوف على محذوف والتقدیر . جواز عطف الإنشاء على الإخبار
 "على کلامک وقل ما الثلاث؟



 فقََالَ . إنِِّی قَدِ اخْترَْتُ الْعقَْلَ:فقََالَ آدَمُ 17. الْعقَْلُ وَ الْحَیَاءُ وَ الدینُ:فقََالَ
 أَنْ 20نَّا أُمِرنَْا إِ، یَا جَبْرئَِیلُ:فقََالَا 19. وَ دَعاَه18ُ انصَْرِفاَ:جَبرَْئِیلُ لِلْحَیَاءِ وَ الدینِ

 23. وَ عرََج22َ،کُمَا فَشأَنَْ: قَال21َ.نَکُونَ معََ الْعقَْلِ حَیثُْ کَانَ

                           
وقوۀً سمّیت بالحیاء، بها ینفعل بما . إنّ للإنسان قوۀً سمّیت بالعقل، بها یدرک الحقائق 17

أکان قبیحاً فی الواقع أم لا، کما استُعمل کلمۀ الحیاء لهما فی حدیث یراه قبیحاً، سواء 
 وقوۀً سمّیت بالدین أو التدینّ، بها ".الحیاء حیاءان، حیاء عقل وحیاء حمق"رسول االله 

یقتدر على فعل ما یراه طاعۀ، سواء أکان فی الواقع طاعۀً الله أم للطاغوت کما استُعمل 
فالعقل، بما أنهّ مدرک ). 6الکافرون  ("کم ولیَ دینِلکم دین"کلمۀ الدین لهما فی 

وبعد حصولهما، هو الذی یسوق الحیاء إلى . الحقائق، یحکم بحسن أصل الحیاء والتدینّ
وکذلک هو الذی یسوق . جانبه الممدوح حتى لا یمنع الإنسان إلا عن القبیح الواقعی

فاللزوم من . ى الطاعۀ الواقعیۀالتدینّ إلى جانبه الممدوح حتى لا یدفع الإنسان إلا إل
جانب العقل فقط ولیس من جانبهما کما یُرى فی الطفل المستحیی من سؤال أستاذه، فإنّ 

وکما کان یُرى من المشرکین والخوارج، فإنّ دینهم کان . حیاءه ناشئۀ من ضعف النفس
لکن لما و. فلذلک لو اختار آدم إحدى الأخریین لم یتبعهما العقل. ناشئا عن الأوهام

 . اختار العقلَ تبعته الأخریان
 .فعل أمر خطاباً للحیاء والدین 18
 ".اترکا العقلَ لآدم" أو "اترکا آدمَ مع العقل": أمر للحیاء والدین منِ وَدعََ یدَعُ أی 19
إنما قولنا لشیئ إذا اردناه أن "هذا الأمر أمر تکوین لا أمر تشریع کما فی قوله تعالى  20

 ).220ص1، انظر شرح المولى صدرا ج40النحل  ("ننقول له کن فیکو
 ".وُجِدَ": أی 21



  أَحْمَدُ بْنُ إِدرِْیسَ عَنْ مُحَمدِ بْنِ عبَْدِ الْجَبارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعهَُ -3
 وَ 25 مَا عُبِدَ بهِِ الرَّحْمن24َُ: قاَلَ؟ مَا العَْقْلُ: قُلتُْ لَهُ:إِلىَ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

                                                                                 
). 32ص1مرآۀ العقول ج ("شأنکُما معکما" أو "الزَما شأنکَما"الأمر والحال أی : الشأن 22

: ومحصّل المعنى على الوجهین. فهو على الأول منصوب على الإغراء وعلى الثانی مرفوع
 ".ء فی جنب العقلأنتما مختاران فیما تریدانه من البقا"

یکشف نقص : ومنها. أنّ العقل مع الحیاء والدین: یستفاد من هذه الروایۀ أمور منها 23
. أنّ التعقل أی استعمال العقل یقیم الحیاء والتدینّ: ومنها. الحیاء والتدینّ عن نقص العقل

 .سبۀ لهاأنّ أولیاء االله یشاهدون الواقعیات الحاکمۀ على التکوین فی أشکال منا: ومنها
کان السؤال عن ماهیۀ العقل وتعریفه، لکنّ الجواب ببعض آثاره المطلوبۀ منه على  24

سبیل تلقیّ السائل بغیر ما یتطلبّ إشارۀً إلى أنّ الأَولى أو المهمّ هو السؤالُ عن آثاره 
یسألونک ماذا ینفقون قل ما ": وخواصهّ المطلوبۀ منه لا عن ماهیته کما فی قوله تعالى

 ، والدرّ المنظوم74ص1انظر شرح المازندرانی ج) (215البقرۀ  ("...تم من خیرأنفق
: قال المازندرانی).  فی مباحث الخروج عن مقتضى الظاهر295، والمطوّل ص137ص

هذا التعریف إشارۀ إلى القوّۀ النظریۀ المسمّاۀ بالعقل النظریّ وإلى القوّۀ العملیۀ المسمّاۀ 
لى یُعلم المعارف الإلهیۀ والأحکام الشرعیۀ والأخلاق الحسنۀ بالعقل العملیّ إذ بالأُو

ویهذّب الظاهر والباطن وبالعلم ...) أی بالمعارف والأحکام(النفسانیۀ، وبالثانیۀ یعمل بها 
). 74ص1شرح المازندرانی ج(والعمل جمیعاً یتمّ نظام عبادۀ الرحمن واکتساب الجنان 

عملیّ إذ به یُعبد الرحمن ویُکتسب الجنان وإن کان ولکنّ الظاهر أنه إشارۀ إلى العقل ال
 . هو مبنیّاً على العقل النظریّ



 تِلْکَ : فَقَال27َ؟ فَالَّذِی کَانَ فِی مُعاَوِیۀََ: قُلْتُ: قَال26َ.اکْتُسِبَ بِهِ الْجِناَنُ
 31. وَ لَیْسَتْ بِالْعَقْلِ بِالْعقَْل30ِ وَ هِیَ شَبِیهۀ29ٌَ، تِلکَْ الشَّیطَْنۀ28َُ،النَّکرَْاءُ

                                                                                 
 فهو الجامع لجمیع "االله"اختصاص هذا الاسم بالذکر إما من أجل أنه علَمٌ کلفظۀ  25

أو )  الباب الرابع، فیما افترق فیه الحال والتمییز601ص2انظر مغنی اللبیب ج(الکمالات 
قۀّ من الرحمۀ فتکون إشارۀ إلى أنّ الرحمۀ الإلهیۀ مقتضیۀ لعبادته من أجل أنه صفۀ مشت

 .تعالى ومحرکّۀ للعبد إلیها
 .بکسر الجیم جمع الجَنۀّ وأمّا الجَنان فهو مفرد بمعنى القلب 26
 أو خبر محذوف مبتدأه "فالذی کان فی معاویۀ ما هو؟" :إما مبتدأ محذوفٌ خبره أی 27
ویشهد للأخیر ما فی ). 229شرح المولى صدرا ص ("؟فما الذی کان فی معاویۀ" :أی

قد یُسمی الناسُ النکراءَ عقلاً وکان ). 33ص1مرآۀ العقول ج ("...فما الذی: بعض النسخ
: صدر المتألهین قال. وأما أهل الحقّ فلا یسمّونها عقلاً. ذلک منشأ السؤال والالتباس

هور فی الإنسان إنه عاقلٌ ومرجعه إلى الشیء الذی به یقول الجم: الرابع من معانى العقل
جودۀ الرویۀّ وسرعۀ التفطنّ فی استنباط ما ینبغی أن یفعل أو یترک وإن کان فی باب 

فإنّ الناس یسمّون مَن له هذه الرویۀ . الأغراض الدنیویۀ وهوى النفس الأمّارۀ بالسوء
قّ فلا یسمّون هذه الحالۀ وأماّ أهل الح. المذکورۀ عاقلاً ویعدوّن معاویۀ من جملۀ العقلاء

). 225ص1ج(عقلاً بل أسماءً أُخرَ کالنکراء أو الشیطنۀ أو الدهاء أو شبهِ هذه الأسماء 
وهذا الکلام من الإمام تخطئۀ لتسمیۀ العرف تلک الجودۀ المستخدمۀ للنفس الأمّارۀ 

 .عقلاً وأنها لیس عقلاً حقیقۀً
تلک " وجملۀ ".تلک الشیطنۀ" خبره وکذلک جملۀ "النکراء" مبتدأ و"تلک" 28

 وذلک أنّ ".فقلت له ارحلَْ لا تقُِیمَنّ عندنا":  بدل مما قبلها إما تأکیداً له کقوله"الشیطنۀ



                                                                                 
وهو کلّ ما قبّحه وکرِهه العقل أو ) مجمع البحرین(النکراء اسم من الإنکار بمعنى المنکرَ 

الدهاء : النکراء: آۀ العقولأو مخصّصاَ له لمِا فی مر). 75ص1شرح المازندرانی ج(الشرع 
وإذا استُعملت فی مشتهیات جنود الجهل یقال . والفطنۀ وهی جودۀ الرأی وحسن الفهم

 بعد قوله "تلک الشیطنۀ"بقوله ) أی على هذا الاستعمال(علیه ) ع(له الشیطنۀ، ونبهّ 
: ء والنکُرالنکَر والنَکارۀ والنَکرا: ویؤیّده ما فی تاج العروس). 33ص1ج ("تلک النکراء"

فتکون الجملۀ الثانیۀ مخصصۀً للأُولى بأنّ المراد بالنکراء ). تاج العروس(الدهاء والفطنۀ 
 .والثانی أرجح. لیس مطلقَ جودۀ الرویۀ بل الجودۀُ التی هی فی خدمۀ الشیطان

نَ وهی فَیعَلۀٌَ من شطََ. صار کشیطان وفعل فِعلهَ: شَیطنََ وتَشَیطنََ: قال فی تاج العروس 29
واحتمل أن یکون فَعلَنۀٌَ من . وهی ملحقۀٌ بدحرجۀ کما أنّ تَشَیطنََ ملحق بتدحرج. إذا بعُد

نقُل عن الزمخشری أنّ سیبویه جعل نونَ الشیطان فی موضع من کتابه . شَاطَ إذا بطل
 واشتقاقه من شطن إذا بعدُ "تشیطن"أصلیۀًّ وفی آخر زائدۀً، والدلیل على أصالتها قولهم 

مجمع ( أی الشیطان من الصلاح والخیر، ومن شاط إذا بطل إذا جعلت نونه زائدۀ لبعده
 ).البحرین مادۀ شیطن

وجه الشبه إما أن النکراء حالۀ للنفس وقوۀ محرکۀ إلى منافعها کما أنّ العقل کذلک  30
 أو أنهما جودۀ الرَویّۀ إلّا انّ العقل للخیر والآجل والنکراء) 175ص1شرح المازندرانی ج(

 ).228انظر شرح المولى صدرا ص(للشرّ والعاجل 
أنّ العقل قوّۀ دافعۀ إلى تحصیل معرفۀ االله وعبادته : یستفاد من هذه الروایۀ أمور منها 31

أنّ من لم یستعمل عقلهَ لتحصیل معرفۀ االله وعبادته ووسیلۀً : ومنها. ووسیلۀ لکسب الجنۀّ
أنّ معاویۀ : ومنها. اقع لیس له عقللکسب الجنان لم یستعمله حقّ استعماله وفی الو

وأضرابه الذین وهبهم االله جودۀ الرویۀ ولم یستعملوها لرضا واهبها لیسوا عقلاء بل 
 .شیاطین



ى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمدِ بْنِ عیِسىَ عَنِ ابْنِ فضََّالٍ عَنِ   محَُمدُ بْنُ یَحیَْ-4
 ، عقَْله33ُُ کُلِّ امرْئ32ٍِ صَدِیقُ: سَمِعتُْ الرِّضَا ع یقَُولُ:الْحسََنِ بْنِ الجَْهْمِ قاَلَ

 34.35وَ عَدوُهُ جهَْلهُُ

                           
کما أنّ صدیق کلّ رجل یجلب له الخیر ویدفع عنه الشرّ وعدوّه على العکس، کذلک  32

العقل یَعرف الحلال عقله یجلب له المنافع ویدفع عنه المضارّ وجهله على العکس، إذ ب
والحرام وأحوال المبدأ والمعاد ویَسلک سبیل الهدایۀ والرشاد ویمیزّ بین الحقّ والباطل 
ویَعبد الرحمن ویکَتسب الجِنان، فهو أجدر بإطلاق الصدیق علیه وأولى، إذ کلّ صدیق 

 وبالجهل یغفل عن جمیع ذلک ویسلک سبیل الغیّ والجهالۀ ویسعى. غیره لا ینفع بدونه
فی طریق الشرّ والضلالۀ ویعبد الشیطان ویکتسب غضب الرحمن، فهو ألیق بإطلاق العدوّ 

 ).76ص1شرح المازندرانی ج(علیه وأحرى، إذ کلّ عدوّ غیره لا یضرّه بدونه 
لا صدیق ":  من تقدیم المسند لإفادۀ الحصر أی"تمیمیّ أنا"هذا الکلام نظیر قوله  33

 ه" واشتقاق "صدیق" وتنکیر ".له الّا جهلهلکل امرئ الّا عقله ولا عدویؤیدّ "عدو 
والمحصور هو المسنَد أعنی الصداقۀ والعداوۀ والمحصور فیه . کونهما خبرین لا مبتدئین

وهذا الحصر من موارد قصر الصفۀ على الموصوف، . هو المسند إلیه أعنی العقل والجهل
من الإرشاد والنصیحۀ، کما ینحصر ینحصر وصف الصداقۀ فی العقل ادّعاءً لما فیه : أی

ولیس المراد بالحصر نفیَ صداقۀ سائر . وصف العداوۀ فی الجهل أی السفاهۀ وقلّۀ العقل
 .الأصدقاء بل المراد بیان منزلۀ هذا الصدیق من بینهم

أن معنى الروایۀ أن صدیق کل إنسان هو تعقله واستعمال عقله فی الطریق الظاهر  34
الصحیح لأنّ له الآثار النافعۀ للإنسان والجالبۀ للخیرات والدافعۀ للمضارّ کالصدیق الذی 

وعدوّ کل إنسان عدم استعمال . ینفع الإنسان ویرشده إلى الخیرات ویمنعه عن المضار



 :الحَْسَنِ بْنِ الْجهَْمِ قاَلَ  وَ عَنهُْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمدٍ عَنِ ابْنِ فضََّالٍ عَنِ -5
 37 وَ لَیْسَتْ لهَُمْ تِلک36َْ، إِنَّ عِنْدنََا قَوْماً لهَُمْ مَحَبۀٌ:قُلْتُ لِأبَِی الْحَسَنِ ع

 . اللَّه40ُ لَیسَْ أوُلَئِکَ مِمنْ عَاتَبَ: فقََال39َ.بِهَذَا القَْولْ یقَُولُونَ 38،الْعزَِیمۀَُ
 41.42تبَرُِوا یا أُولِی الأْبَْصارِ فاَعْ:إنَِّمَا قاَلَ اللَّهُ

                                                                                 
وحیث . ی إلى السفاهۀ والجهالۀ وارتکاب القبائح والمضارّهذه القوۀ وتعطیلها لأنه ینته

إنّ العدوّ هو کل ما یضرّ الإنسان، فعدم استعمال العقل عدوه باعتبار ما یترتبّ علیه من 
 .و لا یخفى أنّ الجهل هنا لیس بالمعنى المضادّ للعلم بقرینۀ المقابلۀ.المضارّ 

غی أن یُتّخذ العاقل صدیقاً والجاهلُ عدواًّ لأنّ أنه ینب: یستفاد من هذه الروایۀ أمور منها 35
الجهل إذا کان عدواًّ لصاحبه فهو عدو لصدیق صاحبه، والعقل إذا کان صدیقاً لصاحبه 

أصدقاؤک ثلاثۀ وأعداؤک ثلاثۀ إلخ : یکون صدیقا لصدیق صاحبه کما قال علیّ ع
مۀ العالم بما أنه عاقل ، ولذلک کثر الأمر فی الأحادیث بملاز)295نهج البلاغۀ الحکمۀ (

أنّ العقل : ومنها. ترغیب الإنسان إلى طاعۀ عقله ومعصیۀ جهله: و منها.ومفارقۀ الجاهل
أنه لا یختصّ المسلمون بمفاد هذا الحدیث : ومنها. صدیق الإنسان الحقیقیّ بدلالۀ الحصر

 .بل یعمّ کلَّ إنسان، فلیتعرفّ علیه ولیهتدِ به) "کل امرئ"لمکان قوله (
 ).139انظر الدرّ المنظوم ص(لعلّ تنکیر المحبۀ یشیر إلى تعظیمها  36
:  دلالۀ على عظمۀ العزیمۀ وأنّ المراد بها معنى خاصّ نظیر قوله تعالى"تلک"فی قوله  37
انظر (تنزیلاً لبعد درجته ورفعۀ مکانته منزلۀَ بعد المسافۀ ) 1البقرۀ  ("ذلک الکتاب"

 ).لمسند إلیه قسم تعریفه بالإشارۀ فی مباحث أحوال ا223المطوّل ص 
). صحاح اللغۀ(عزیمۀً إذا أردتَ فعلهَ وقطعتَ علیه ...یقال عزََمتُْ على کذا: العزیمۀ 38

 .فالمراد بها هنا إرادۀ فعل جمیع الطاعات وترک جمیع المحرّمات



  
                                                                                 

نّ إ" فمحصلّ المعنى ".قوماً" صفۀ ثانیۀ لکلمۀ "یقولون بهذا القول"الظاهر أنّ جملۀ  39
عندنا قوماً یحبّونکم ویعتقدون بإمامتکم ولیس لهم الرسوخ فی الدین بحیث یسهل 

فکیف حالهم؟ وهل یعاقبَون على ضعف . علیهم إطاعۀ جمیع أوامر االله تعالى ونواهیه
 فأجاب الإمام بأنهم لیسوا ممن عاتبهم االله على ضعف عزیمتهم لأنهم لیسوا "عزیمتهم؟

 الذین لا یمکنهم التمییز التامّ بین الحقّ بل من المستضعفینمن أولی الأبصار والعقول 
والشاهد على هذا المعنى ما سیأتی فی .  وإنما العقاب على قدر البصیرۀ والعقل.والباطل

وما احتمله بعضهم .  من هذا الکتاب من الکافی عن الحسن بن الجهم ایضا32ًالحدیث 
 ولعلّ المصنفّ ذکره مرتین لاعتبار .من کون الجملۀ استفهاماً ضعیف لنفس الشاهد

سندهما واشتمال کلّ منهما على خصوصیۀ لیست فی الآخر، فیُعین کلٌّ منهما على فهم 
 .مراد الإمام

أنّ االله طلب ) 2الحشر (والمفهوم من ظاهر الآیۀ . أی ممن خاطبهم االله خطاباً عتابیّاً 40
 الحدیث أنّ االله تعالى عاتبهم وطلب لکن ظاهر هذا. منهم الشکر على نعمه، لا أنه عاتبهم

 بمعنى "عاتب"وفد قیل إنّ . منهم أن یعتبروا ویحسِبوا أنفسهم من المعّذبین لو خالفوا االله
 ).انطر مجمع البحرین( فلیس المراد الملامۀ "خاطب"

وللقوۀّ التی ) 77:النحل ("کلمح البصر": یقال للجارحۀ الناظرۀ نحو قوله تعالى: البصر 41
 "فبصرک الیوم حدید": ویقال لقوّۀ القلب المدرکۀ بصیرۀٌ وبصرٌ نحو قوله تعالى. فیها

 ).مفردات الراغب(وجمع البصر أبصار وجمع البصیرۀ بصائر ). 22:ق(
أنّ الاعتقاد الصحیح بالإمامۀ لا یمکن إلا بواسطۀ : یستفاد من هذه الروایۀ أمور منها 42

 .ۀ فی الإیمان بالإمامۀعدم کفایۀ المحبّ: ومنها. العقل الوافر



  أَحْمَدُ بْنُ إِدرِْیسَ عَنْ مُحَمدِ بْنِ حَسانَ عَنْ أبَیِ مُحَمدٍ الرَّازِی عَنْ -6
 مَنْ کَانَ : قَالَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ ع:سَیْفِ بْنِ عَمِیرَۀَ عَنْ إِسْحاَقَ بْنِ عَمارٍ قَالَ

  45.46 وَ مَنْ کَانَ لهَُ دِینٌ دَخَلَ الْجَنَّۀ44َ، کاَنَ لَهُ دِین43ٌعَاقِلاً

                           
فنظیر معاویۀ . المراد بالعاقل هنا المستعمل للعقل، لا منَ کان له عقل وإن لم یستعمله 43

والمراد بالعقل . لیس بعاقل بهذا المعنى، ومن لیس له إلا نصاب العقل واستعمله فهو عاقل
 ". بهِِ الْجِناَنُمَا عُبِدَ بهِِ الرَّحْمنَُ واکْتُسبَِالعقل ": هنا هو المراد بقوله

المراد بالدین هنا الدین الصحیح وهو مجموع ما جاء به النبیّ الشاملُ للاعتقادات  44
ولما کان الإمام فی مقام بیان الارتباط بین العقل والدین لم یَذکر . والعمل على أساسها

الکهف  ("یأخذ کلّ سفینۀ غصباً"فهو نظیر قوله تعالى . فیه وصف الصحۀّ وإن کان مراداً
حیث إنّ المراد بالسفینۀ هو الصالحۀ السلیمۀ إذ لو أُبقی اللفظ على عمومه لم تکن ) 79

، الباب الخامس، بحث فی حذف الصفۀ، 818ص2انظر مغنی اللبیب ج(للتعییب فائدۀ 
وکذلک لو أُبقی لفظ الدین على ). وروح المعانی وحاشیۀ الشِهاب ذیل الآیۀ المذکورۀ

فظهر عدم منافاۀ .  کل من تدینّ بدین دخل الجنۀ ولو کان مشرکاًعمومه دلّ على أنّ
إذ الدین ) 85آل عمران  ("و من یبتغ غیر الإسلام دیناً فلن یقبل منه": الحدیث للآیۀ

 .المذکور هنا وفی الآیۀ واحد
فی صورۀ قیاس منطقیّ اقترانیّ شرطیّ من الشکل ) ع(کلامه ": قال صدر المتألهین 45

کلّ من کان عاقلاً کان له دین وکلّ من کان له دین : على ضروبه لأنّ المرادالأوّل من أ
فظهر أنّ الملازمۀ من جانب واحد . کلّ من کان عاقلاً دخل الجنۀّ: دخل الجنۀّ، فیُنتج

أن المراد بالعاقل من کان :  بیان الملازمۀ".کلّ عاقل متدینٌّ ولیس کلّ متدینّ عاقلاً": أی



7- دِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحسََنِ بْنِ عَلِیۀٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمعِد  
 إنَِّمَا :بْنِ یقَطْیِنٍ عَنْ مُحمَدِ بْنِ سِناَنٍ عَنْ أبَِی الْجَارُودِ عَنْ أبَِی جعَْفرٍَ ع قَالَ

 عَلىَ قَدرِْ مَا آتَاهُمْ مِنَ الْعقُُولِ 48 اللَّهُ الْعِبَادَ فِی الْحِساَبِ یَوْمَ الْقِیَامۀ47َِدَاقُّیُ
  49.فِی الدنْیَا

                                                                                 
انظر شرح (املا بمقتضى فکره الصحیح فیلزمه أن یکون متدیّناً صحیح الفکر وکان ع

 ).236ص1المولى صدرا ج
. من تعقلّ اهتدى إلى الدین الحقّ فدخل الجنۀّ: یستفاد من هذه الروایۀ أمور منها 46

 .العقل منفرداً لا یوصل الإنسان إلى الجنۀّ بل یصل إلى الجنۀّ بواسطۀ الدین: ومنها
بعْ بیعَ ": ومنه الحدیث.  من الدقۀّ أی أن تداقّ صاحبکَ الحسابَمفاعلۀ: المداقۀّ 47

فالمعنى أنّ مناقشتهم فی ).انظر مجمع البحرین( أی المداقِق فی الأمور "البصیر المداقّ
 34ص1انظر مرآۀ العقول ج(الحساب وأخذَهم على الجلیل والدقیق على قدر عقولهم 

 ). 47وحاشیۀ رفیع الدین ص
أو لقوله ) 38النبأ  ("یوم یقوم الروح والملائکۀ صفّاً": مۀ لقوله تعالىسمّیت بالقیا 48

وفی المیزان أن معنى قیام الناس ). 6المطففین  ("یوم یقوم الناس لربّ العالمین": تعالى
  .فی ذلک الیوم بعثهم من القبور لأجل الحکم والقضاء

: ومنها.  القیامۀ على قدر العقلأنّ قدر المداقۀّ یوم: یستفاد من هذه الروایۀ أمور منها 49
لمّا کان الأنبیاء أکمل : ومنها). 237ص1شرح المولى صدرا ج(عقول أفراد البشر متفاوتۀ 

التسامح فی الحساب لا یدلّ : ومنها. الناس عقلا، محاسبتهم یوم القیامۀ أدقّ المحاسبات
لتکالیف واقعۀ على أنّ ا: ومنها. على فضیلۀ فی الإنسان بل ربما یحکی عن نقصان العقل

حسب العقول وذلک لأن حسابه تعالى عباده بحسب امتثالهم تکالیفه وأحکامه، فإذا 



  عَلیِ بْنُ مُحَمدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إبِْراَهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمدِ -8
 مِنْ عِباَدتَهِِ وَ 50 فُلَانٌ:مِی عَنْ أبَِیهِ قَالَ قُلْتُ لِأبَِی عَبْدِ اللَّهِ عسُلیَْماَنَ الدیْلَ  بْنِ

 إِنَّ الثَّواَبَ عَلَى : فقََالَ. لَا أَدْرِی: قُلتُْ؟ کَیْفَ عقَْلهُُ:فقََالَ 51!دِینهِِ وَ فَضْلهِِ
بدُُ اللَّهَ فِی جزَیِرَۀٍ مِنْ  یَع53ْ إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنیِ إِسْراَئِیلَ کاَن52َ.قَدرِْ الْعقَْلِ

                                                                                 
کانت الحساب بحسب قدر العقول کما فی الروایۀ، عُلم أنّ التکالیف أیضا بقدر العقول 

 .على قدر واحد - أعنی العقل والتکلیف والحساب - وأنّ الأمور الثلاثۀ
بالغٌ إلى : فلان من جهۀ عبادته ودینه وفضله کاملٌ أی": حذوف أیفلان مبتدأ خبره م 50

 فحذف المسند لیذهب السامع کلّ مذهب ممکن، نظیر ".مرتبۀ لا یمکن وصفها وذکرها
، انظر المطوّل 27:الأنعام ("و لو ترى إذ وُقفوا على النار": حذف الجزاء فی قوله تعالى

). 238ص1لحذف وشرح المولى صدرا ج فی باب الإیجاز بحث حول الإیجاز با487ص
ولم یذکر اسمه بعینه لأنه لیس فی معرفته کثیر فائدۀ إذ لیس الغرض مجردّ حکایۀ قصۀ، 

 .أو لأنه لم یکن مشهورا فذکِر اسمه لا یفید السامع شیئا
: والفضل. المراد بالدین هنا طاعته الله بالعمل بالتکالیف الشرعیۀ فهو أعمّ من العبادۀ 51

فلان کامل من جهۀ عبادته ": فمعنى قول الراوی.  والمراد به هنا رفعۀ المنزلۀالزیادۀ
 ".وطاعته الله ورفعۀ منزلته عند االله

بما أنّ الراوی کان فی مقام الاستحسان من عبادته وظنّ أنه فی أعلى درجات الجنۀ  52
واب بحسب وأنّ الثواب على قدر العبادۀ فحسب، دفع الإمام ذلک التوهّم بانّ درجۀ الث

العقل لا بحسب مجردّ العبادۀ وأنّ الملاک فی قرب الشخص إلى االله ومرتبته عقلهُ لا 
 .عبادته فحسب

 .یدلّ على الاستمرار 53



 وَ إِنَّ مَلَکاً مِنَ 55. ظَاهرَِۀِ الْماَء، کَثیِرۀَِ الشَّجَر54ِ،جزََائرِِ الْبَحرِْ خضَْرَاءَ نَضرَِۀٍ
 فأَرََاهُ اللَّهُ تَعاَلَى . أرَنِِی ثَوَابَ عَبدِْکَ هَذَا، یَا رَب56:الْمَلَائِکۀَِ مرََّ بهِِ فقََالَ

 فَأتََاهُ الْمَلَکُ . فأََوْحَى اللَّهُ تَعَالىَ إِلَیهِْ أنَِ اصْحَبهُْ. الْملََک57ُقَلَّهُذَلکَِ فَاسْتَ
 بَلَغَنیِ 59 أَنَا رَجُلٌ عَابِدٌ: قَالَ؟ مَنْ أَنْت58َ: فَقَالَ لهَُ،فِی صُورَۀِ إنِْسِیٍّ

                           
  االلهرَضَن ونَه أی حسُر وجهُضَسن والرونق، وقد نَ الحُ:رۀضْ والنَ.صفۀ بعد صفۀهی  54

أصفر فاقع وأبیض : هو کقولهمأخضرُ ناضرٌ إنما : وقولهم...یتعدى ى ولا یتعدّه،وجهَ
 ).صحاح اللغۀ(ناصع 

 أن ماءها کان جاریاًأو  أنّ ماء البحرکان بمرأىً من کل منَ فی تلک الجزیرۀ ی یعن55
 ). 81ص1شرح المازندرانی ج (على وجه الأرض

مرّ بذلک العابد فرأى حاله وظاهر عبادته ": الفاء فصیحۀ عطفاً على محذوف أی 56
  "...مقدار ثوابه فقالفاشتاق إلى معرفۀ 

وهذا یدلّ على جواز ). 81ص1شرح المازندرانی ج(عدّه قلیلاً بالنسبۀ إلى عبادته : أی 57
: الخطأ على الملائکۀ فی فکرهم وجهلهم ببعض الأمور إلا ما شاء االله، کما فی قوله تعالى

یس الغرض واعلمْ أنه ل). 30: البقرۀ ("قالوا أتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء"
من استقلال ذلک الملک الاعتراضَ على االله لأن ذلک ینافی عصمته بل الغرض طلب 

: البقرۀ ("متى نصر االله؟"سبب قلّته، نظیر الآیۀ الآنفۀ ونظیر قول الرسول والذین آمنوا معه 
214.( 

 ".فقال العابد للملک": أی 58
یبلغه مکانه وعبادته بل مرّ ظاهر جواب الملک حلاف الواقع فإنه لم یکن رجلاً، ولم  59

لکنّ الملک إما . به ورآه بنفسه، ولم یأته لیعبد االله معه، بل أتاه للاطّلاع على حقارۀ ثوابه



 فَکَانَ .للَّهَ مَعکََ فَأتََیتُْکَ لأَِعْبُدَ ا، وَ عِبَادتَُکَ فِی هَذَا الْمَکاَن60ِمَکَانُکَ
 وَ مَا 64 مَکَانَکَ لَنزَه63ٌِ إِنَّ: قَالَ لهَُ الْمَلَک62ُ فَلَما أصَْبح61ََ.مَعهَُ یَوْمهَُ ذلَِکَ
 ؟ وَ مَا هُوَ: فقََالَ لهَُ. إِنَّ لِمَکاَنِناَ هَذَا عیَْباً: فقََالَ لَهُ الْعاَبِدُ.یصَْلُحُ إلَِّا لِلْعِبَادۀَِ

 فَإنَِّ هَذَا . فَلَوْ کَانَ لهَُ حِمَارٌ رَعَیْنَاهُ فِی هَذَا الْموَْضعِِ.بهَِیمۀٌَ ربَنَا لَیْسَ لِ:قَالَ
                                                                                 

وإما کذَب للوصول إلى غرض . ورىّ ولم یکذب على القول بافتراق التوریۀ والکذِب
نظیر قول . ریقأهمّ وهو الیقین بحکمۀ فعل االله ولم یستطع الوصول إلیه إلّا بهذه الط

 وعند "هذا ربی"وقولهِ الآخر عند رؤیۀ الکوکب ) 89الصافّات  ("إنی سقیم"إبراهیم 
ویحتمل أن یکون مراده أنهّ بلغه ). 78 و76الأنعام  ("هذا ربی، هذا أکبر"رؤیۀ الشمس 

قبل مروره ورؤیته له  - بواسطۀ إعلامه تعالى أو إخبار ملک آخر - وصف مکان العابد
ادۀ کانت من أغراضه أیضا، وإن لم یکن غرضه الأصلی، ویصدق ذکر غرض وأن العب

  .ثانوی تعلیلاً للفعل کما یصدق ذکر الغرض الأصلی له، وعلى هذا لا توریۀ ولا کذبِ
  .الموضع الذی تعیش فیهبلغنی : أیالموضع : المکان 60
 .فی ذلک الیوم: أی 61
 .فی الیوم التالی: أی 62
رأى العابد   نزاهۀ المکان أمر محسوس غیر قابل للإنکار لأنه بالغ فی التأکید مع أن63

  بل کأنهخطر بباله المکان والمکانیات أصلاًا عما سواه بحیث لا یَعرضًه مُعبادۀ ربّ بمشتغلا
 ا فناسب الخطاب معه تأکیدً،اًا مصرّیۀ فهو بهذا الاعتبار صار منکرً غیره بالکلّینکر وجودَ

 ).82ص1شرح المازندرانی ج(
مجمع  ("بعید عن المکروه: إنّ مکانک فی هذه الجزیرۀ الخضراء لنزَِهٌ أی": أی 64

 ).البحرین مادۀ نزه



 لوَْ کَانَ : فقََالَ؟ لِربَکَ حِماَر65ٌ وَ مَا: فقََالَ لهَُ ذَلکَِ الْملََکُ.الْحشَِیشَ یضَِیعُ
 إنَِّماَ :حَى اللَّهُ إِلَى الْمَلکَِ فأََو66ْ.لهَُ حِماَرٌ مَا کَانَ یَضِیعُ مِثْلُ هَذَا الحْشَِیشِ

  67.68أثُِیبهُُ عَلىَ قَدرِْ عقَْلهِِ

                           
 . نافیۀ، وهمزۀ الاستفهام مقدّرۀ"ما" 65
قیاساً استثنائیا نظیر  - وغیره من الشرّاح) 83ص1ج(کما قال المازندرانی  - لیس هذا 66

ید رفعُ التالی رفعَ المقدّم، بل هو من استعمال  بحیث یف"...لو کان فیهما آلهۀ: قوله تعالى 
: قال التفتازانی.  لدلالتها على أنّ المقدّم سبب التالی ونفیُ السبب یوجب نفیَ التالی"لو"
نما هو إانتفاء الثانی فی الخارج  نها للدلالۀ على أنإ...الثانی لامتناع الأول لو لامتناع"

نما هو بسبب إانتفاء الهدایۀ  نأ )9النحل  ("کما لهدلو شاء االله" فمعنى .بسبب انتفاء الأول
انتفاء مضمون الجزاء فی الخارج  ستعمل للدلالۀ على أن علۀنها تُإ یعنى .انتفاء المشیئۀ

فحاصل هذا الکلام أنّ عدم وجود الحمار ). 334المطوّل ص ("هی انتفاء مضمون الشرط
 .للربّ فی الخارج سبب لضیاع مثل هذا الحشیش

والثانی توهمّه أن االله . الأول تصوّره أنّ االله جسم، یرکب الدوابّ: ۀ عقله لوجوهقل 67
والثالث تصوّره أنّ الحشیش ضائع لأنه لم یُخلق إلا لعلْف . أضاع حشیشه وکأنه خلقه عبثاً

ولو لم یکن عقله ناقصاً لعلم أنّ االله تعالى لیس بجسم وهو مستغن عن رکوب . الدوابّ
 .کیم لم یخلق شیئا عبثاً وأنّ هذا الحشیش مخلوق ذو منافع کثیرۀالدوابّ وأنهّ ح

أنّ ظاهر العبادۀ لیس ملاکا للثواب بل هو بملاحظۀ : یستفاد من هذه الروایۀ أمور منها 68
أن : ومنها. أنّ صورۀ العبادۀ فی العاقل وغیره واحدۀ ولکن حقیقتها مختلفۀ: ومنها. العقل

انظر شرح المولى صدرا ( یثاب قلیلا على قدر عقله قاصر العقل لا یجوز تکفیره بل
أنه لا : ومنها. إمکان تمثلّ الملکََ بصورۀ إنسان وتکلّمهِ مع غیره: ومنها). 239ص1ج



  عَلیِ بْنُ إبِرَْاهیِمَ عَنْ أبَیِهِ عَنِ النَّوْفَلیِ عَنِ السکُونِی عَنْ أبَیِ عَبْدِ اللَّهِ ع -9
 فَانظْرُُوا فِی 69 إِذاَ بَلَغَکُمْ عَنْ رَجُلٍ حُسْنُ حَالٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:قَالَ

 71. فَإنَِّمَا یُجَازَى بِعَقْلهِِ،70حسُْنِ عقَْلهِِ

  مُحَمدُ بْنُ یحَْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمدٍ عَنِ ابْنِ محَْبوُبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -10
 وَ ،الصلَاۀِ ذَکرَْتُ لأِبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلًا مُبْتلًَى بِالوُْضُوءِ وَ :بْنِ سِنَانٍ قَالَ

 وَ أَی عقَْلٍ لهَُ وَ هُوَ یطُِیعُ : فقََالَ أبَُو عَبْدِ اللَّه72ِ. هوَُ رَجُلٌ عَاقِلٌ:قُلْتُ
                                                                                 

أن المکان : ومنها. ینبغی قصر منافع مخلوقاته تعالى والحکم على ما بلغته أنظارنا الناقصۀ
أنّ أولى الأبصار یستعملون کلّ شیء : اومنه. البعید عن العیوب والأنجاس أصلح للعبادۀ

 .أحسن استعمال
 . ککثرۀ عبادته من الصلاۀ والصوم، ومحاسن الأخلاق کالجود والکرم 69
 ).144انظر الدرّ المنظوم ص(فلان عقله حسنٌ بمعنى أنّ تعقّله حسنٌ : یقال 70
 والعقاب کثرۀً أنّ معیار الجزاء هو العقل، فالثواب: یستفاد من هذه الروایۀ أمور منها 71

. أنّ حسن الحال لیس دلیلاً على قدر العقل: ومنها. وقلۀً على حسب العقل کثرۀً وقلۀً
لا یکون حسن حال الشخص معیاراً للجزاء یوم القیامۀ کما لا یکون عدم حسن : ومنها

ینبغی أن یکون ملاک الحکم على کمالات الآخرین مبنیّاً : ومنها. حاله معیاراً لقلۀّ ثوابه
 .على الواقع لا على الظاهر

الظاهر أنّ الراوی علم أنّ الوسواس رذیلۀ فأتى الإمام لیدلهّ على طریق علاج الرجل  72
فأوقفه الإمام وقال إنّ . الذی ابتُلی بهذه الرذیلۀ وذکر ضمن وصفه إیاّه أنهّ رجل عاقل

 .ه عن ذلکالوسواسی لیس عاقلا، ولو استعمل عقله علم أنه یتّبع الشیطان فمنع نفس



 سَلهُْ هَذَا الَّذِی یأَتِْیهِ مِنْ : فَقَالَ؟ وَ کَیْفَ یطُِیعُ الشَّیطَْانَ: فقَُلْتُ لهَُ؟الشَّیطَْانَ
  73.74 مِنْ عَمَلِ الشَّیطَْانِ:لَکَ فَإنَِّهُ یقَُولُ ؟ءٍ هُوَ أَی شَیْ

  عِدۀٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعضِْ أَصحَْابهِِ -11
 75، مَا قَسَمَ اللَّهُ لِلْعِبَادِ شیَْئاً أَفضَْلَ مِنَ العَْقْلِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:رَفَعهَُ قَالَ

 وَ إِقَامۀَُ الْعَاقِلِ أَفضَْلُ مِنْ ، الْجَاهِل77ِ مِنْ سهَر76َِأَفضَْلُ  فَنوَْمُ الْعَاقِلِ
                           

 .وإنما العاقل من إذا انتبه أنّ عملاً شرٌّ اجتنبه. انتباهه لذلک لا یدلّ على کونه عاقلاً 73
أنّ الوسواس : ومنها. أن العقل والوسواس لا یجتمعان: یستفاد من هذه الروایۀ أمور منها 74

سواس عمل أنّ الو: ومنها. أنّ العقل وإطاعۀ الشیطان لا یجتمعان: ومنها. إطاعۀ الشیطان
 .شیطانیّ وظاهره الحرمۀ

ولا یبعد أن تکون الأفضلیۀ المذکورۀ فی هذا الحدیث بالنسبۀ إلى ما خُلق الإنسان  75
مما لم یُخلق الإنسان معه أفضلَ منه کالإسلام  معه، فلا تُنافی أن یکون شیء آخر

 .والولایۀ
و  - ل بعقله على سائر الأفعالنوم العاقل أی النومَ الذی اختاره وفضّله العاق لا یخفى أنّ 76

. أفضل من سهر الجاهل أی السهرِ الذی اختاره الجاهل بدون التعقلّ - من جملتها السهرَ
وذلک لأن العاقل ینظر فی کلّ ما یرید أن یفعلهَ ولا یختار شیئاً إلا إذا کان أهمّ من غیره 

الهوى أو آرائه الباطلۀ والجاهل بما أنهّ لا یتعّقل، یختار ما یختار على أساس . وأصلح
فمُفاد هذه الروایۀ أنّ العقل أفضل ما قسمه االله بین . وربما یترک الأهمّ ویأخذ بالمهمّ

عباده لأنّ الإنسان به یختار ما هو أهمّ وأصلح وإن کان أخسّ الحالتین فی نظر العرف 
 نظره القاصر خطأً، والجاهل یختار ما اعتاده أو ما اشتهاه أو ما أدّى إلیه. کالنوم والإقامۀ



 80 حَتَّى یَسْتَکمِْلَ الْعقَْل79َ وَ لَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً وَ لَا رَسُولًا. الْجَاهِل78ِشُخوُصِ
 فیِ لنَّبِی یُضمْرُِ ا وَ مَا82. عَقْلهُُ أَفضَْلَ مِنْ جمَِیعِ عقُوُلِ أُمته81ِِوَ یَکُونَ

                                                                                 
فلا خصوصیۀ لما ذکر فی . وربما کان أفضل الحالتین فی حدّ نفسه کالسهر والشخوص

الروایۀ من النوم والإقامۀ، بل هما مثالان فقط لأخسّ حالات العاقل فی عباداته وأفعاله 
لیس الغرض من هذا الخبر ترجیح نوم العاقل : تنبیه. وکذلک السهر والشخوص. العادیۀ
قاً وکذا إقامتهِ مطلقاً إذ لا شکّ أنّ نوم العاقل وإقامتهَ مرجوحان بالنسبۀ إلى سهره مطل

قل أفضل العانوم واحتمل بعض الشرّاح أنّ للأفعال المذکورۀ خصوصیۀً وأنّ . وشخوصه
بطهارۀ ودعاء والملائکۀ یستغفرون له ویکتبون له الصلاۀ ما دام  لأن العاقل لا ینام إلا

انظر ( عبادۀ أخرى  العاقل لا ینام إلا بقدر الضرورۀ ویجعل نومه وسیلۀ إلىأو لأن، نائما
وکذلک احتمل بعضهم أنّ إقامۀ العاقل أفضل من ) 87ص1شرح المازندرانی ج

شخوص الجاهل لأنّ روح الأعمال بالنیّات وقصد التقربّ إلى االله، وذلک بعد المعرفۀ 
 . والأظهر ما ذکرنا). 349ص1ولى صدرا جانظر شرح الم(والیقین، والجاهل بمعزل عنها 

والمراد به هنا الاستیقاظ ). المعجم الوسیط(إذا لم ینم کلّ اللیل أو نصفهَ : َ سَهرَاً–سهَِرَ  77
فی اللیل للعبادۀ، لأنهّ صار مجازاً شائعاً فی عرف المتشرعّۀ بعد ما کان مطلقا فی أصل 

کور وهو أنّ المقصود قیاس أخسّ حالتی اللغۀ، مضافاً إلى وجود قرینۀ فی الحدیث المذ
العاقل بأفضل حالتی الجاهل ولا شکّ أن ترک النوم لیس بأفضل الحالتین ما لم یُقرن 

 .بالعبادۀ
إذا رجع الیه : إذا خرج منه وشَخصََ إلیه: َ شخوصاً–یقال شخَصََ من بلده وعنه 78
کسب المال أو غیرهما من والمراد هنا الخروج من البلد للعبادۀ أو ). المعجم الوسیط(

 .المقاصد الممدوحۀ



 وَ ماَ أَدى الْعَبْدُ فرََائضَِ اللَّهِ حَتَّى 84. أَفضَْلُ مِنِ اجتْهَِادِ الْمُجتْهَِدیِن83َنفَْسِهِ
 88. بَلغََ الْعَاقِل87ُ فیِ فَضْلِ عِبَادتَهِِمْ مَا86 وَ لَا بَلَغَ جَمِیعُ الْعاَبِدیِن85َ.عقََلَ عَنهُْ

                                                                                 
فرُّق بین النبی والرسول بأنّ الرسول هو المخبرَ عن االله بغیر واسطۀ أحدٍ من البشر وله  79

وبأنّ النبیّ هو الذی یرى فی منامه ویسمع . شریعۀ ابتدائیۀّ کĤدم أو ناسخۀ کمحمّد ص
. ت ویرى فی المنام ویعاینالصوت ولا یعاین الملکَ، والرسول هو الذی یسمع الصو

وسیأتی ). انظر مجمع البحرین مادۀ نبأ(وبأنّ الرسول قد یکون من الملائکۀ بخلاف النبیّ 
 . کلام مفصلّ فی الفرق بینهما فی الباب الثالث من کتاب الحجۀ من الکافی إن شاء االله

حتى یسعى ": فمحصلّ المعنى. أتمّه وجمّله: أکمله واستکمله وکمّله: فی القاموس 80
 وذلک بتوفیقٍ من االله تعالى فإنّ أصل العقل هبۀ "النبی أو الرسول فی کمال عقل نفسه

 عوض من المضاف إلیه "العقل"وعُلم من ذلک أنّ اللام فی قوله . ویکملُ بالعلم والعمل
وأمّا قراءته على البناء ). 41النازعات (مأواه :  أی"فإنّ الجنۀ هی المأوى": کقوله تعالى

 ).37ص1انظر مرآۀ العقول ج(للمفعول أو إرجاع الضمیر إلى االله فبعید 
  ".یصیرَ عقله أفضلَ:  أی"صار" بمعنى "کان"هو من  81
الجملۀ المعطوف علیها تدلّ على کمال عقله، والمعطوفۀ تدل على کون عقله أفضلَ  82

 لم تبلغ عقلهَ بل لو جُمع عقول الأمّۀ وکان بعضها لبعض ظهیراً،: من جمیع عقول أمّته أی
 . عطفَ تفسیرٍ کما احتمل بعضهم فعُلم أنها لیست. کان عقله أفضل منها

بیانه أنّ معنى . القیاس فی هذه الفقرۀ نظیر ما مرّ من قیاس نوم العاقل على سهر الجاهل 83
فما یضمره ). انظر مجمع البحرین(أضمرتُ فی نفسی شیئاً، نویتهُ من دون التکلّم : قولک
من نیّۀٍ، وهی أیسر أفعاله، أفضل من اجتهاد غیره لأنه لکمال عقله لا ینوی إلا ما هو النبی 

ویحتمل أن یکون معنى الحدیث أن المعرفۀ الصحیحۀ المبتنیۀ على العقل . أفضل وأصلح



                                                                                 
والنظر الصحیح إلى العالَم أفضل من عبادۀ العابدین الذین لیس لهم تلک المرتبۀ من 

 ).37ص1انظر مرآۀ العقول ج(رح بدون تلک المعرفۀ العقل وإتعابهم الجوا
والمراد به هنا تکلّفهم . الاجتهاد هنا بمعناه اللغوی وهو مبالغۀ فی الجهد والجدّ 84

. للعبادات والطاعات الشاقۀّ الظاهرۀ، وذلک بقرینۀ المقابلۀ بل ظاهر اللفظ یدلّ على ذلک
لاستنباط فی المعارف الإلهیۀ فقهیۀً أم ولیس المراد به ما فسّره صدر المتألهین من قوۀ ا

 ).250ص1شرح المولى صدرا ج(غیرها 
 وذلک "أوامره ونواهیه، طاعته على العباد فی حقَّعقل عن االله وعرفه وعلم ": أی 85

 ومعرفته لا ،بدون معرفتها المتوقفۀ على معرفته تعالى رتصوّ أداء الفرائض لا یُظاهر لأنّ
لم نقف ). 89ص1انظر شرح المازندرانی ج (صل لجمیع ذلکهو الأ فر بدون العقلیتصوّ

عقل "وظاهر الحدیث أنّ .  فی هذا المعنى"عن" بـ"عقل"فی کتب اللغۀ على تعدّی 
 وحیث أنّ تعقّله تعالى غیر ممکن لأنه لا یحیط به العقول، عبرّ بهذا "عقله" بمعنى "عنه

 ".وعرفه بالمقدار المیسورعقَل ما یمکن أن یُعقل فی شأنه تعالى ": التعبیر أی
مجموعهم من حیث المجموع فالمراد قیاس فضیلۀ العاقل الواحد إلى فضیلۀ : أی 86

وعنى بالعابدین الذین لم یکن ). 89ص1انظر شرح المازندرانی ج(مجموع العابدین 
وذلک بقرینۀ مقابلتهم ) 147انظر الدرّ المنظوم ص(عبادتهم ناشئۀً عن متابعۀ العقل 

 .للعاقل
 .أی مرتبۀً بلغها العاقل 87
 فاللام للعهد الذهنی بمصطلح البیانیّین بقرینۀ مقابلته لجمیع ".فی فضل عبادته": أی 88

والمراد بالکلام بیان أفضلیۀ ).  فی مباحث التعریف باللام225انظر المطوّل ص(العابدین 
 .عاقل واحد من جمیع العابدین غیر العاقلین



 ا إلَِّا أوُلُو91 وَ مَا یَتذَکََّرُ:90 الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى89ابِوَ العُْقَلَاءُ هُمْ أوُلُو الْألَْبَ
 92.الأَْلْبَابِ

                           
مفردات (فکلّ لبّ عقل ولیس کلّ عقل لبّاً ...لشوائبالعقل الخالص من ا: اللب 89

 ).الراغب
 . فحذف الرابط لوضوحه"قال االله فیهم": أی 90
فلعلهّ .  عند الکل"یذکّر" بل هو "یتدکرّ،"لم یقرأ أحد من القراّء المشهورین  91

تصحیف فی الروایۀ أو إن الراوی خلط هذه الآیۀ بما جاء فی الرعد والزمر أو هو قراءۀ 
  .أخرى لم تُنقل إلینا

  .269البقرۀ  92
ترتبط فقرات الحدیث بأن العقل هو أفضل ما قسم االله بین العباد لأنّ أفضل أفعال االله 

فهدایته للناس بطریق بعث : أما الأول. تعالى متوقّف علیه وأفضلَ أفعال الإنسان مشروط به
 ولا شکّ أنّ الهدایۀ أفضل الأنبیاء والرسل، فإنهم لم یُبعثوا حتى بلغت عقولهم کمالها

فتأدیۀ الفرائض التی هی غایۀ خلق الإنسان ولا : وأما الثانی. أفعاله تعالى بالنسبۀ للإنسان
ولا شکّ أنّ فعل الإنسان ما . یتحصلّ إلا بالتذکرّ أی قبول الإنسان ما ذکّره به الأنبیاء

 .طَلب منه مولاه أفضل أفعاله
: ومنها. کلّ ما یختاره العاقل على کلّ ما یختاره الجاهلفضیلۀ : و یستفاد منه امور منها

أنّ : ومنها. أن ملاک فضل العبادۀ هو العقل: ومنها. ترتبّ أداء فرائض االله على العقل
أن الأنبیاء أعقل الناس وأن کمال عقولهم سبب لجعلهم : ومنها. التذکر مختصّ بالعاقل

ن کلّ نبی أفضل من جمیع أمته فنوح النبیّ أ: ومنها. أنبیاء وبعثهم إلى الناس لهدایتهم
  .أفضل من جمیع أمته وسیّدنا محمد ص أفضل من جمیع أمته حتى الأئمۀ علیهم السلام


